كلمة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى مع مجموعة من طلاب العلم بعد صلاة المغرب من ليلة الأحد 20 جمادى الآخرة 1438 هـ في داره العامرة بالمدينة النبوية: 

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
اما بعد

فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم من ال متحابين والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه، اللهم ثبتنا على ما هديتنا اليه من الإسلام والسنة ا وزدنا هدى حتى نلقاك وانت راض عنا يا حيُ يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

قال صلى الله عليه وسلم ''من يرد الله به خيرا يفقه في الدين'' والمراد بالدين هو دسن الإسلام، ومعنى يفقه في الدين أي يفهمه ما اوجب عليه من الحق، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متى يعبد الله على بصيرة فالحديث يُفيدُنا فائدتين:

· احداهما: بمنطوقه، تصريح لفظي "من يرد الله به خيراً يفقه في الدين" هذا منطوقه.
· والأخرى بمفهومه: وهي أن من لا يرد الله به خيراً لا يفقه في الدين، يجعله يتخبط، كالأعمى يمشي في الظلمات لا يدري اين يتجه، فربما اختطفته السباع أو لسعته الهوام أو وقع حفر وغير ذلك من المصائب.
واعلموا، هذا الحديث فيه حضُّ المسلم وتهييجه على أن يجتهد في العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو ما جاءت به النبيون والمرسلون، من تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وأن هذه العبادة لا شِركَةَ فيها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل هي محض حقه سبحانه وتعالى، وعلى هذا تتابعت النبوات والرِسالات بدأ من آدم –أبي البشر-صلى الله عليه وسلم، فنوح فمن بعدهما من النبيين والمرسلين، ولهذا يجب أن يَعلَم كل مسلم ومسلمة أن أصل الدين وقاعدته أمران:
الأمر الأول: عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه لا معبود بحق سواه لا في السنوات ولا في الأرض ولا ما بينهما وتكفير من ترك ذلك.

الثاني: الإنذار من الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، وتكفير من فعله.

فميزات أهل السنة وخصائصهم تدور حول هذه فأهل السنة لا يرجون من أحد مصالح لا حسية ولا معنوية فهم أغنياء بالله سبحانه وتعالى. وبما من عليهم من الهدى ودين الحق، وهم لهم أسوة في محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سَلَفَ قبلهُ من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فميزاتهم الكثيرة منها:
· الصبر: يصبرون على ما أوذوا في الله عز وجل.
· الثانية: محبتهم الهداية للخلق، حتى أكفر عباد الله لو كان موجوداً اليوم يحبون أنه لم يكفر، لكن ليس بأيديهم شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فهو يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت وله الحجة البالغة على خلقه أجمعين.
· الميزة الثالثة: رد المخالفة سواءاً كانت في أصل الدين والإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أصول الدين، أصول الاعتقاد، أو في فرع من الفروع مثل الصلاة أو الزكاة، الحج، الصيام، لا يقبلون المخالفة من أحد، لكن ردهم رد علمي لا تهجمي، فالرد التهجمي الذي هو الطعن والسب والشتم وغير ذلك من العبارات الممزوجة، هذا لا يخدم دعوتنا بارك الله فيكم.
فعلى سبيل المثال يوسف القرضاوي، ابن عبد الله القرضاوي المصري والمقيم في قطر الان، هو عندي منتهي، منتهي لو جاء ما استقبلته، منتهى ضائع ضال مضل، ولا أخشى إلا الله، لكن أتباعه أعلمُ أن الكثير منهم مغرر بهم، فهو ينتمي إلى المدرسة العقلية الفلسفية، وهؤلاء صمٌ بكمٌ عمي – إلا من رحم الله -صمٌ بكمٌ عمي –إلا من رحمه الله-
فالناس –يا أبنائي-كلهم عالة على علماء الشرع الذين هم أهل الشرع، يقولون بالحق وبه يعدلون، ويبينوا للناس بالدليل، ولهذا فإنهم لا يتقصدون المردود عليه لذاته، طويل، قصير، أسود، أبيض، يسكن في المدينة، مكة، مصر... أي مكان ما لنا شغل في هذا، هذا ما يعنينا، يعنينا تحقيق توحيد الله عز وجل وتحقيق عبادته، هذا هو الذي يحملنا على رد المخالفة، هذا واضح؟

نعم

هذا الذي يحملنا على رد المخالفة، نعم.

ومن مزايا أهل السنة –لعلها الخامسة-الرابعة: أنهم ينصحون الحاكم والمحكوم، بالعلم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبينون مضار الفواحش، يبينون مضار الخمر، وأن الله حرمه في كتابه، لكن يعرِضون بالخمارين، يقولون فلان الخمار –أكرمكم الله، أجلَّكُم الله وأجلّ الملائكة... فلان الخمار الحمار ينهق كما ينهق الحمار لا يبالي من يركب –عرفتم المقصود-آه!!!، هو كالحمار، لا، الشارع الفلاني الحي الفلاني فيه كذا خمارات وكذا بيوت دعارة، هذا من إشاعة الفاحشة في المؤمنين –فهمتم هذا !؟ 
هذه من ميزات أهل السنة، والحاكم له خصيصة عنه أخرى –من يذكرها منكم؟
· ينصح في السر يا شيخ.
أحسنتم، ينصح سراً، قال صلى الله عليه وسلم: " من أراد أن ينصح لذي سلطان فليخلوا به وليأخذ بيده، فإن قبلها، قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه" وهذا الحديث صحيح رواه ابن ابي عاصم والحاكم--- رحمه الله وأحمد وغيرهم، فهو صحيح، وبهذا يعلم أن إشهار أخطاء الحكام على المنابر وفي الندوات والمحاضرات ليس مسلك أهل السنة بل هو من مسلك الخوارج القعدية ويقال القاعدية، لأنهم يحرضُونَ الناس وهم قعود في البيوت أو في المساجد، فهم يندسون بين الناس كلماتهم سامة.
وأول من سلك هذا المسلك، وهو الخروج القاعدي أو القعدي، السبأية –عليهم لعنة الله – أتباع عبد الله ابن سبأ ابن وهب الراسبي اليمني، اليهودي اليمني، الذي أسلم نفاقاً وكيداً لأهل الإسلام، فما هدأ له بالٌ ولا قرَّ له قرارٌ حتى قتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان –رضي الله عنه-فهمتهم هذا !؟ 

نعم شيخ.

نعم، هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى للحديث

